الفصل الخامس
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القسم الثاني للدعوة في العهد الجديد
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المبحث الأول
التعرف على الدعوة الداخلية (الفعالة)

المطلب الاول

تعريفها واهم مضامينها
عرّف علماء النصارى هذه الدعوة بتعاريف عديدة :- 

1- هي فعل روح الله الذي به، اذ يبكتنا على خطيئتنا وشقاوتنا وينير اذهاننا في معرفة المسيح ويجدد ارادتنا ويقنعنا على قبول المسيح المقدم لنا مجاناً في الانجيل ؟‍!! 

2- هي الدعوة المؤثرة في قلب الخاطىء لخلاصه من خطاياه فلذلك يقال لها ايضاً (  الدعوة الفعّالة )(
)
3-هي الطريقة التي يصير فيها الخطاة شركاء في فوائد الفداء  بدعوة الهيه فعّالة(
)
4- هي دعوة  من الله تحقق التأثير أو النتيجة المقصودة أو المقدرة بقوته الالهيه وسلطانه .  

5- هي العمل السري لاحياء أوتحقيق الولادة الثانية في نفوس المختارين بعمل الروح القدس الفوري الخارق للطبيعة ، وهو –أي الروح القدس – يحقق أو يعمل  التغير الداخلي في رغبة النفس وميولها ونزوعها  … 

6- هي التي تشير الى قوة الله الخلاّقة ، والتي بها نحصل على الحياة الروحية بالفداء الذي صنعه المسيح (
).
7-هي قوة الهيه توثر رأساً في النفس بواسطة الروح القدس، إذ يجددها ويمنحها حياة جديدة روحيه ، متمثله بالتوبة والايمان والاتكال والرجاء والمحبة التي لم تكن قادرة عليها  قبل بلوغ  الدعوة الداخلية اليها  …. (
)
8- هي عمل الروح القدس المتمثل بتخصيص الفداء الذي  اشتراه المسيح  . (
)
9- انها هبة الله المجانيّة التي نلناها بالفداء الذي اشتراه المسيح بروحه القدوس . 

10- هي احياء روح القدس للنفس ، وتقويتها  على قبول الدعوة الخارجية . فهي التي تؤثر في قلب الخاطيء لخلاصه من خطاياه فلذلك يقال لها ايضاً ( الدعوة الفعّالة )، فقد يسمع الناس دعوة الله الخارجية بالانجيل ويفرضونها غير ان دعوته الداخلية فعالة دائماً وهي  تحقق النتائج المرجوة  . (
)
وقد اطلق علماء النصارى عدة اسماء لهذه الدعوة الداخلية منها : 

1- الدعوة الفعالة 

2-  الدعوة الكافية 

ج- الدعوة الالهية او السماوية . 

د- الدعوة الروحية . 

ه- الدعوة المجانية. 

فباعتقادهم انها فعالة كونها مضمونة النتائج، وكافية لكونها تُغْني عن جميع الدعوات ، والاهية لكونها الاهية المصدر ، وروحية وهو اكثر الاسماء  شيوعاً؛  لأنّ الروح القدس  هو العامل الحقيقي الفعال فيها ومجانية؛ لأنها  تُوهَبْ ليس عن استحقاق وانما هي – باعتقادهم – هبة أو منحة إلهيّة ليس إلاّ.(
) ذلك انها تقوم اساساً على عمل الفداء والصلب المزعوم حالها حال جميع معتقداتهم وشعائرهم وطقوسهم، فيعتقد النصارى بأن عمل المسيح الاساسي هو الفداء(
) ، ذلك ان أي شخص يولد من الجنس البشري – حسب اعتقادهم – فإنّه يحمل خطيئة ادم ، وعندما سقط الانسان في الخطيئة وفي الشر ، اصبح من الناحية الروحية والاخلاقية نجساً لارغبة له ولامقدرة لاصلاح ذاته ، ولم يكن هناك أي عضو من اعضاء الجنس البشري قادراً أو راغباً بان ياخذ مكان الانسان او ان يتحمل الالام والموت حتّى ينقذه انقاذاً فعلياً من سيطرة ابليس ومن عبودية الخطيئة الغاشمة، وكان هناك واحداً قادراً بان يقوم بانقاذة الا وهو المسيح، وذلك بسر تجسده(
).

وعلى هذا فان الدعوة الداخلية في مفهوم النصارى ماهي إلاّ عمل الفداء الذي قام به المسيح ، ومن يطالع اسفار العهد الجديد عموماً ورسائل بولس خصوصاً يجد انها قائمة على الحاجة الروحية الدائمة للانسان باعتباره ابن الخطيئة التي افقدته الجانب الروحي …. وانه لاسبيل في الحصول على المنافع الروحية والهبات الالهية إلاّ بهذه الدعوة (
)
أهم مضامينها    

لاشك ان الدعوة في عموم الكتاب المقدس – عند النصارى – قائمة اصلاً على شخص يسوع المسيح  …. 

وهكذا فان مضامين هذة الدعوة  لاتبتعد كثيراً عن مضامين الدعوة الخارجية (البشرية ) … فاذا كانت الدعوة الخارجية مبينة على الايمن بيسوع المسيح فان هذه الدعوة ماهي الى نتيجة ذلك الايمان  للحصول على المواهب والفوائد والرجاء …  والخ 

والتي يطلق عليها علماء النصارى اسم (النعمة ) وان هذه النعمة تكون للمختارين او المدعوين …

فاذا كانت الدعوة الخارجية  بشرية لارتباطها بالبشر  من ناحية اقرارهم بالايمان بيسوع المسيح ( مصلوباً ) فان هذه الدعوة الاهيه بمعنى انها مرتبطة  بالله فهو الداعي الحقيقي المباشر من خلال حلول الروح القدس  في دواخل البشر، لذلك فإن علماء النصارى يربطون بين هذة  الدعوة وبين الفداء والصلب الذي صنعه  المسيح – حسب اعتقادهم - ، فقد جاء في كتاب شرح أصول الايمان :- ((إن الدعوة الداخلية ماهي إلاّ عمليّة إحياء الروح القدس للنفس وتقويتها على قبول الدعوة الخارجية المُعْلنة في الإنجيل، فإنّ هذه الدعوة (الداخلية) قائمة على عمل الروح القدس وهباته المستحصلة اصلاً من عمل الفداء الذي قام به المسيح ، فالكتاب المقدس يعلمنا أن الروح ا لقدس مسؤول عن تخصيص الفداء الذي اشتراه المسيح ، بمعنى أن الفداء الذي قام بجسد المسيح المصلوب كانت له فوائد وَنِعَمْ وهبات قدسيّة (الاهيه) ، وإنّ الروح القدس هو الوسيط الوحيد للحصول على هذه الفوائد من خلال حلوله في دواخل المؤمنين فيعينهم ويرشدهم للحصول على نعمة الرّب يسوع؛ لأنه لو ترك الناس لأنفسهم بعد السقوط – سقوط آدم في الخطيئة – لداموا في عصيانهم ورفضوا المصالحة مع الله ؟!! فيكون المسيح قد مات عبثاً. لذلك فان الروح القدس يعمل في المختارين (المدعوين) فيأتي بهم الى التوبة والايمان ، فيصبحوا ورثة الحياة الابدية بيسوع المسيح مخلصهم))(
).

هذا تتضح لنا المعالم الرئيسية لهذه الدعوة فهي : 

أولاً: قائمة على عملية الفداء والصلب– المزعومة – ( الذي شرحناه سابقاً).

ثانياً: إنها إلهية المصدر والهية العمل بمعنى ان الروح القدس ( الاقنوم الثالث) هو صاحب العمل الحقيقي وانه ليس للمتلقي سوى انتظار النتائج المرجوّة.

ثالثاً : إن جميع الفوائد والهبات الالهية مقرونة بهذه الدعوة – على ما يعتقدون-.

رابعاً: كما أوجبوا على الله تعالى أن يدعوهم بطريق مباشر من خلال حلوله في أجسادهم، كذلك أوجبوا عليه تحقيق نتائج هذه الدعوة.

المطلب الثاني
لماذا سمي عمل الروح القدس دعوة ؟!!

يجيبنا علماء اللاهوت فيقولون : - إن الفعل الوارد في الأصل اليوناني للتعبير عن عمل الروح القدس معناه دعوة؛ لأنها دعوة إلهية للمختارين ( لادخل للبشر فيها)(
). يقول بولس:- ( إننا نعلم أن الله يجعل جميع الأمور تعمل لأجل الخير لمحبيه، المدعوين بحسب قصده؛ لأن الذين سبق فعرفهم، سبق فعيّنهم ايضاً ليكونوا مشابهين صورة ابنه…)(
)، ويقولون أيضاً: (كما ان الدعوة نشأت عن علاقة الله بالبشر(
)،وكما أن الله خلق كلّ الاشياء في العالم الظاهر بكلمة 
قدرته(
)، كذلك كل ما يحدث في العالم الروحي !! ، يجري بمجرد ارادته أو امره، ومعنى الدعوة في الكتاب الاحداث او الايجاد ،وما جاء في أسفار العهد الجديد يثبت بأن الروح القدس هو المسؤول والفاعل الحقيقي بدعوتنا الفعّالة، وهو أمر قد يُجادَلُ فيه ظاهراً؛ وذلك لأن دعوتنا هذه مبنية على الأسرار الخاصة بيسوع والتي لا تعرف إلاّ بالايمان الروحي، لا بحسب الجسد بل بالروح))(
) ؟!!!

وهم في كل ذلك يعتمدون على أقوال بولس في رسائله التي استخدم فيها كلمة ( دعوة) مقابلة لعمل الروح القدس ، وقد أطلق بولس للروح القدس أسماء أخرى : مثل روح الله ، روح المسيح ، روح القوّة والمحبة وروح الحكمة والالهام والروح(
).

مثال ذلك قوله : - ( فإن الله قد اعطانا لا روح جبن بل روح القوة والمحبة والبصيرة … فالله قد خلّصنا ودعانا إليه دعوة مقدسة لا على أساس أعمالنا بل بموجب قصده  ونعمته … )(
).

وقوله : - ( وكذلك الروح يمدّنا بالعون لنقهر ضعفا لكن الروح نفسه يؤدي الشفاعة عنّا بأنّات تفوق التعبير ، على إن فاحص القلوب يعلم قصد الروح؛ لأن يشفع في القديسين بما يوافق الله ، وإننا نعلم أن الله يجعل جميع الأمور تعمل معاً لأجل الخير لمحبيه ، المدعويين بحسب قصده …)(
).

وقوله :- ( فإن الله أمين ،وقد دعاكم الى الشركة(
) مع ابنه يسرع)(
).

كما يستدلّون على تسميته عمل ( الروح القدس) دعوة ، على ما نسبه كتّاب أسفار العهد الجديد وخصوصاً على رسائل بولس من الأعمال الكثيرة والمتعددة بل على جميع الاعمال او الهبات الالهية التي نسبت (للروح)، منها كلام الحكمة وعمل المعجزات والتمييز بين الارواح وشفاء الامراض والنبؤة والولادة الثانية (الجديدة) بالروح ، ويقدر على كل شيء ،ويتقصّى كل شيء(
)، كما ويستدلّون على اثبات ذلك بما نسبه بولس في رسائله من امكانية حلول الروح القدس في المؤمنين بيسوع المسيح المخلّص(
)….(
).

المطلب الثالث

اركانها والغاية منها

-أركانها – (
)
كما رأينا الاضطراب الحاصل في تحديد اركان القسم الاول من اقسام الدعوة في العهد الجديد (الدعوة الخارجية) كذلك فان هذا الاضطراب في تحديد اركان هذه الدعوة (الداخلية) يلاحقنا … وبصورة اكثر تعقيداً وغموضاً.

وعلى كل حال يمكننا تحديد ركنين من أركان هذه الدعوة وهما :-

الأول : المدعوون ( المختارون) المؤمنون بيسوع المسيح المخلّص.

الثاني : مادة الدعوة أو ( موضوع الدعوة) وهي الخلاص والحصول على  الهبات أو النعم الحاصلة من نظام النعمة والشركة(
) في فوائد الفداء المزعوم(
) ، فهي قائمة على حكاية الفداء والصلب من اجل الخلاص، كما هو الحال بالنسبة للدعوة الخارجية ولكن في هذه الدعوة – على ما جاء في أسفار العهد الجديد – يحصل المدّعون على فوائد النعمة أو الشركة في يسوع المسيح من القداسة والولادة الثانية … الخ ؛ وذلك لأنها إلهية المصدر بعكس الدعوة الخارجية (البشرية) كما جاء في اسفار العهد الجديد.

أما بخصوص الركن الاول من أركان الدعوة وهو ( الداعي) فلم يثبت بولس على شخصيّة واحدة فمرّة يقول : هو الله(
) ،ومرة أخرى هو المسيح(
) ويقول معبراً عن تخبطه هذا: ( فأننا لا نعلم ما يجب ان نصلي لأجله)(
).

والحق انه ما من داع لهذه الدعوة غير بولس نفسه.

خاصة وقد اثبتنا في الفصل الرابع بطلان الصلب والفداء المزعوم.

الغاية منها
إن الحديث عن غاية الدعوة عند بولس يشبه الحديث عن غاية كل دعوة تدعو لتأليه البشر وجعلهم بمصاف الله – تعالى عن قوله علواً كبيراً- فإذا كانت الدعوة الخارجية البشرية غايتها ايصال الانجيل فان هذه الدعوة غايتها تقديس البشر .

يقول بولس : ( أمّا نحن فمن واجبنا ان نشكر الله على الدوام من اجلكم ايها الاخوة الذين يحبّهم الرّب, لأن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح لكم،
فإلى هذا الامر قد دعاكم ببشارتنا لكم، لنوال مجد ربنا يسوع المسيح)(
).

المبحث الثاني
الروح القدس وعمله في الدعوة الداخلية

المطلب الاول
الروح في مصطلح الكتاب المقدس
قبل دراسة الروح القدس ندرس هنا معنى (الروح) عندهم فنقول :

موضوع (الروح) وما يتعلق به من أشد المواضيع تعقيداً في الكتاب المقدس عموماً وفي العهد الجديد خصوصاً، وذلك للتأثير العميق الذي أحدثته عقيدة الحلول التي يؤمن بها كُتّابُ أسفار الكتاب المقدس.

جاء في قاموس الكتاب المقدّس تحت كلمة (الروح) .. ( الروح كائن غير مادي قد يلبس او لا يلبس جسداً )(
) .

وجاء في كتاب : ( أنا الألف والياء ) عن الروح : ((تدلّ كلمة (روح) العبرية على الهواء المتحرك سواء أكان الريح(
)، أو الهواء الخارج من الأنف ، فقدجاء في سفر التكوين عن وصف هلاك البشر في قصة الطوفان : ( فمات كلّ من في أنفه نسمة حياة من كلّ من في اليبس )(
)، فالروح هي القوة الحياتية بما فيها الافكار والمشاعر والاهواء كالتي تظهر في الاحلام(
) وهي – أي الروح – القدرة التي يعمل الله من خلالها))(
)، وجاء في التفسير التطبيقي للعهد الجديد عن الروح : ((إن الروح قد لا يكون لها أجساماً!!  كما هو الحال عند الملائكة ، فقد جاء في رسالة بولس للعبرانيين : (فليس الملائكة إلا أرواحاً خادمة ترسل لخدمه الذين سيرثون الخلاص)(
)،كما إن هناك الكثير من الاعداد التي تتحدث عن مساعدة الملائكة (الارواح) فقد جاء في المزامير : ( ملاك الرّب يخيّم حول خائفيه وينجّيهم )(
)...))(
).

وهنا نتساءل عن أي روح يتكلمون؟ وهل هي روح الله أم أرواح البشر أم أرواح الملائكة؟ وهل إنّ كلمة (روح) عندهم تشمل الجميع ؟ مع إنّ بولس يفرّق بين روح الله وأرواح البشر ، فيقول : ( فالروح نفسه يشهد مع أرواحنا بأنّنا أولاد الله)(
) فأي روح من هذه الارواح يعنون؟!! .

ويجزم النصارى بأن الروح فضلاً عن كونها العنصر الخالد في الانسان فإنها تقوم مقام العقل ، وكأنّهم قد ألغوا دور العقل في هداية البشر.

جاء في قاموس الكتاب المقدّس:

((يتكون الانسان من ثلاثة عناصر : روح عاقلة ونفس وجسد. وهذا ما يؤيده قول بولس في رسالته الاولى الى أهل تسالونيكي(*):- ( وإله السلام … يحفظكم سالمين، روحاً ونفساً وجسداً … )(
)..))(
)
كما يظهر تأثير عقيدة حلول روح الله في البشر في اعتقاد النصارى بأن أرواح البشر ماهي الا نفوس حيّة إلهية باعتبار ان الله قد خلق الانسان على صورته بحسب ما جاء في أسفار كتبهم المقدسة – تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً-.

جاء في كتاب علم اللاهوت النظامي :-

((خلق الانسان بصورة مشابه لله ، كما جاء في سفر التكوين : - (ثمّ قال الله : لنصنع الانسان على صورتنا كمثالنا)(
)، وهذا الشبه لا ينبغي أن يكون بالجسد الفاني وإنما هو شبه روحي، فروح الله الحالّة فينا نحن البشر هي النفس الحيّة العاقلة ، لذلك كان الله وما يزال يخاطبنا عن طريق الاتصال الروحي ففي كثير من الاحيان تستعمل لفظ ( الروح) في الكتاب بدل النفس ،ولفظ النفس هي العنصر السامي فهي النفس الروحية العاقلة ( الفعّالة) والتي نفخها الخالق في الانسان وجعلها على صورته))(
).

والمدهش هنا أنهم لا يمتلكون تصوراً واضحاً للروح التي يؤمنون بها، فهل هي عنصر قائم بحد ذاته كما قال بولس بأن الانسان يتكون من عناصر ثلاثة هي الروح والجسد والنفس، أم أن الروح والنفس شيء واحد، وبذلك يكون الانسان مكوناً من الجسد والنفس العاقلة – كما مرّ بنا - .

علماً أنّ هناك فريق آخر من النصارى يرى أن النفس ماهي إلاّ عنصر الحياة الحيوانية ،وفيها يشترك الانسان مع الحيوان.(
)
والحق أنّ النصارى مغرمون جداً باطلاق كلمة ( الروح) على كل ما يخص عقيدتهم الغامضة، فهذه الكلمة (الروح) بمفهومها العجيب الغريب عندهم. هي المركز الاساسي أو العمود الفقري لجميع عقائدهم، حتّى أنهم أطلقوا كلمة (الروح) على عصر المسيح ،والعصور التي تلته والى يومنا هذا متخذين من هذه الكلمة عنواناً للعهد الجديد الذي يؤمنون به.(
)
فيقولون عنه بانه عصر الروح ويتحدثون عن الفقر الروحي عند البشر، وأنّ هذا الفقر من أشدّ أعداء الانسان لذلك لابدّ أن يحصل الانسان على نصيبه من الروح فهو بحاجة دائمة إليها، ذلك إنه ابن الخطيئة !! التي لوثت روحه فجعلته عبداً للجسد.

يذكر مؤلفو كتاب ( إله المساكين) :- ((إن المسيح لم يعلن بشارته إلاّ للمساكين بالروح، لذلك كان يردد مقولته المشهورة :- ( طوى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت السماوات )(
)، فالانجيل حقيقة يحمل روحاً جديدة موهوبة للجميع، وأنّ تاريخ الكتاب المقدس كلّه سلسلة من أزمات يليها خلاص، وخلال هذا التاريخ يظهر يسوع المسيح ليكتب بدمه المسكوب على الصليب عهداً روحياً للضعفاء والمساكين، فقد ظهر يسوع بهيئة إله المساكين والمتواضعين ومخلص الصغار. نعم إنهم ضعفاء وصغار روحيّاً، وإنّ إله الوضعاء قد ارتقى الى مجده والذين اكتسبهم راحوا يجوبون العالم بقوتهم الروحيّة، وإنه سيأتي يوماً في المجد كي يجمع حوله كل المساكين بالروح ،ولكي يمجّد عن غنى المسيح اكثر من تحدثه عن فقرة ، والغنى الذي يتحدث عنه هو غنى القلب والروح ، يقول بولس :- (فإني أريد أن تعلموا مقدار جهادي لأجلكم … ولأجل جميع الذين لا يعرفونني بالوجه ، لغرض أن تتشبع قلوبهم وتكون كلها متّحدةً في المحبة ، لبلوغ الادراك التام بكل غناه لمعرفة سرّ الله أي المسيح ، المخزونة فيه كنوز الحكمة والمعرفة كلّها أقول هذا حتّى لا يضلّلكم أحد بكلام خدّاع فمع أني في الجسد غائب ، إلاّ أني في الروح حاضر معكم )(
)... ))(
). 
ثم يذكر مؤلفو هذا الكتاب :- إن غنى المسيح غنى الهيّ روحيّ وميراث مجيد والقديس بولس يصلّي لكي يطلّع المسيحيون عليه ، فيقول في رسالته : ( لا انقطع عن شكر الله لأجلكم وعن ذكركم في صلواتي ، حتى يهبكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد ، روح حكمة وإلهام )(
).

وان هذا (الروح) ماهو إلاّ سرّ مكتوم لم يعلن لأحد من قبل!!؟ يقول بولس:- (بفضل الانجيل الذي صرت أنا خادماً له بحسب نعمة الله الموهوبة لي … وهبت هذه النعمة : أن أذيع بين الأمم بشارة غنى المسيح الذي لا يحدّ ،وأنير الجميع بمعرفة ماهو تدبير السرّ الذي أبقاه الله ، … مكتوماً مدى الأجيال )(
) ، وإنه بتداول هذا الغنى الروحي والسماوي في الكنيسة تنجلى المواهب الروحيّة المتفاوتة.(
)
كما يدعى النصارى إن للأرواح سلطاناً على الانسان الباطن ؟!! بمعنى ان (الروح) – لا نعرف ان كانت روح المسيح ام روح الله ام روح القدس – لها سلطاناً على باطن الانسان ، بمعنى ان (الروح) لا تؤثر على الانسان في الظاهر..!!؟

جاء في كتاب أنا الألف والياء في تفسير قول بولس :- (وأسأله أن يهب لكم على مقدار سعة مجده ، أن تشتدوا بروحه ليقوي فيكم الانسان الباطن …)(
) : -
((في عصر الروح يكون التأثير على الانسان الباطن خلافاً للانسان الظاهر (الفاني) ،ومع إن هذه العبارة مقتبسة من الفلسفة اليونانية الشعبية ، إلاّ إنّها لا تعارض بين ( الانسان القديم ) و ( الانسان الجديد) خاصة وان الرسول بولس يقول في موضع آخر :- ( إذا كان الانسان الظاهر فينا يخرّب ، فالانسان الباطن يتجدّد يوماً بعد يوم )(
)، فالرسول بولس عندما يدعو الله(*) باستعماله عبارة (إنسان باطن) للدلالة على الكائن البشري العاقل والمدرك(
)!!؟ .

إنها بالفعل طلاسم ومجاهيل ، لا يستطيع القارئ أن يقف على حقيقتها.

وبهذه الصورة الغامضة والمشوشة المربكة فسّر أصحاب العهد الجديد لميلاد عصر جديد أطلقوا عليه ( عصر الروح) ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد بل إنّهم يزعمون بأن هناك روحاً أو أرواحاً أخرى شريرة نجسة تهاجم الانسان وإنه في حالة صراع دائم معها !!؟ يقول الكاتب النصراني ( ر.ك.) سبرول:- ((الأرواح الشريرة(*) هي كائنات خارقة للطبيعة خاضعة لقوى الشر، لذلك واجه المسيح تلك الأرواح وحاربها(
)، ويشير الرسول بولس الى انه في حين أن الالهة الوثنية التي يعبدها الوثنيون ليس لها وجود فعلي ، غير أن هناك أرواحاً شريرة موجودة بالفعل ،وهي التي  تحفّز وتدعو لعبادة الأوثان وتروّج لها، وقد وعد المسيح أتباعه بأن جميع تلك الأرواح ستكون خاضعة وتابعة لهم وللمسيحيين من بعدهم(
)؛ وذلك ان عصر الروح هذا هو العصر الذي يجب أن تكون جميع الأرواح تابعة وخاضعة لجميع المؤمنين بالمسيح، وقد كان الرسول فيلبس(**) يخرج الأرواح النجسة بالسلطان الذي وهبه المسيح(
)، وقد حذرنا الرسول بولس من تلك الارواح قائلاً : ( فأن حربنا ضد قوى الشرّ الروحيّة )(
)، ومع أن الأرواح النجسة كانت تسجد للمسيح وتعلّم أنه هو : ( ابن الله ) ، إلاّ  أن يسوع كان يُحَذّرها بشدة من أن تذيع أمره(
)؟ !!، والعهد الجديد يكشف عن سمات عديدة للأرواح النجسة، فكثيراً ما يكون هناك مرض جسدي أو عقلي في الانسان مرتبط بها مثل العمى أو تعذيب الذات))(
). يقول القس الدكتور فهيم عزيز :- عن هذا الارتباك الحاصل وعدم الفهم الذي يواجه كلّ من يتصدّى الدراسة المواضيع الخاصة بالروح في نصوص الكتاب المقدس :- ((هناك ارتباك كبير في الكنيسة المعاصرة حول المعنى الكتابي للروح والجسد، حيث إن الفكرة اليونانية القائلة بأن كل ما هو مادي لابد وأن يكون شراً، قدطغت على أسفار الكتاب المقدس ، ومع أن الحياة المسيحية هي شيء روحي تماماً، وليس لها علاقة بالوجود الجسدي، إذ لا أهمية للجسد ما دامت الأرواح سليمة، إن مثل هذا المنطق يوقعنا بإشكالات كبيرة لا نخرج منها إلاّ بالتسليم بكل ما جاء في الكتاب المقدس عموماً والعهد الجديد، خاصة وأن هذا العصر هو عصر الإيمان بكل ماهو (روحي)، فبعد يوم الخميس(*) وظهور المذاهب الروحية(
) .. وانتصار الروح القدس على بقية الارواح، أصبح بالامكان تمييز الأرواح الشريرة(**)... والتعاليم الغريبة ))(
).
بعد هذا العرض الموجزلمصطلح الروح في الكتاب المقدس (والذي كان الغرض منه بيان أن العهد الجديد يقوم أصلاً على عالم الروح مما جعل علماء النصارى يطلقون على الدعوة الداخلية بأنها فعّالة ( بمعنى مضمونة النتائج ) بسبب السلطان الالهي للأقنوم الثاني ( الروح القدس) كما سنرى.).(
)
ننتقل الآن لدراسة الروح القدس في أسفار العهد الجديد.
 المطلب الثاني 
الروح القدس(*) في أسفار العهد  الجديد
من خلال قراءتنا للتعاريف الواردة بشأن الدعوة الداخليّة ( الفعّالة)، وجدنا أنها تحوم حول الروح القدس ، وفيما يأتي سأذكر أهم معاني هذا التعبير بحسب ما جاء عنها في أسفار العهد الجديد. 

وكما رأينا الغموض الذي يكتنف ( الروح) في أسفار الكتاب المقدس، فأن التعبير ( الروح القدس) في هذه الاسفار هو أيضاً تعبير غامض خلاّب فضفاض مُريب، خالٍ من المعنى المحدد، كما إن للروح أمور وشؤون تَجُلُّ وتسمو عن معرفة البشر. إنّ أمر ( الروح) من أمر الله. فما بالنا عندما يضيفون غموض (القداسة وهالتها) الى غموض شؤون الروح وعدم معرفة البشر أسرارها، ولكن الغموض عندهم هدف مقصود لذاته. وهذه من أبرز سمات الضالين المضلّلين دائماً فهم يهربون من الوضوح ويعتمدون على الغموض … يقول العلامة الداعية أحمد ديدات ( رحمه الله) :- (إنّ من أشد الأمور تعقيداً وأكثرها ضلالة عند النصارى هي الأمور الخاصة بالروح القدس، فلا يكاد القارئ يقف على ماهيتها ،ولو قلّب ودرس جميع كتبهم ومقالاتهم؛ ذلك إنها من الاسرار التي تقع ضمن طوابير اسرارهم المتعددة.) (
) ، فالروح القدس هو الذي حلّ على العذراء لدى البشارة(
) وعلى المسيح في العماد(
)وعلى الرسل بعد الصعود الى السماء(
).

جاء في كتاب علم اللاهوت النظامي :- هناك أسماء عديدة للروح القدس في أسفار الكتاب المقدس، ففي العهد القديم يطلق عليه (الروح) و ( روح الله) و (روح القدس) و (روح القدس الله) و ( روح الرب) و (روح الكمة والفهم) و (روح المشورة والقوة) و ( روح المعرفة ومخافة الرب)(
).

وجاء في كتاب ( أنا الألف والياء) : (( إن روح الرب أو روح الرب القدوس(
) يعمل من خلال التاريخ الكتابي كله!! فقبل خلق العالم يحلّ على الخواء ( أي على الأرض الخاوية)(
) ويعطي الحياة لجميع الكائنات(
) وهو الذي أقام القضاة(
) ، وهو الذي يهب مهارة للحرفيين(
) وهو الذي يهب الحكمة(
) ، وهو الذي يلهم الأنبياء(
) وروح الله هو الذي يخلق الكائنات ويحييها ، كما جاء في سفر التكوين :- ( في البدء خلق الله السّماوات والأرض ، وكانت الأرض خاوية خالية… وروح الله يرفّ على وجه المياه وجبل الربّ الاله الانسان تراباً من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة ، فصار الانسان  نفساً حيّة …)(
)، وقد ذكر هذا التعبير ( الروح القدس) في العهد القديم ثلاث مرات فقط))(
).وجاء في قاموس الكتاب المقدس عن الروح القدس :- (( وقد سمي روحاً لأنه مبدع الحياة ،ودعي قدوساً لأن من ضمن عمله تقديس القلب ويدعى روح الله وروح المسيح(*)،ولمّا جاء يسوع ،ولِدَ بقوة الروح القدس(
)، وقد نزل الروح عليه عند معموديته في نهر الأردن(
) ،والروح القدس فعّال في الدعوة الداخلية فعندما يصير الانسان مسيحياً حقيقياً يقبل ( عطيّة) الروح القدس، ويسكن الروح القدس داخل المسيحي ، مزوداً إياه بفهم جديد وقيادة حكيمة ، مؤكداً له أنه ولدٌ من أولاد الله حقاً))(
).؟!! 

من قراءة هذه التعاريف ومراجعة الاعداد التي تتحدث عن أسماء ( روح الله) نجد أن الخلط والاضطراب واضح كل الوضوح في تحديد هذه الشخصية المجهولة، فإذا كان هو ( روح الله)  وبإعترافهم فكيف يكون هو نفسه روح المسيح؟ ؛ هذا من جهة ، ومن جهة أخرى من قال لهم بأن الأعمال التي يقوم بها الله تعالى ، يقوم بها بروحه؟ فهل شاهدوه وهو يخلق ويلهم الانسان وسائر الكائنات ؟!!

كما إن كتّاب أسفار العهد الجديد لم يدّعوا فضيلة أو ميّزة إلاّ ونسبوها للروح القدس،وخاصة رسولهم بولس، كما سيأتي.
المطلب الثالث
نظام النعمة ( الشركة والمحبة)

الحديث عن عمل الروح القدس في أسفار العهد الجديد، هو الحديث عن نظام النعمة أو المحبة باعتبار أن عمل الروح القدس يدخل ضمن هذا النظام، بحسب ما نقل عن أسفار العهد الجديد، وعمل الروح القدس عند علماء اللاهوت يدخل ضمن ما يسمى بـ(نظام النعمة)، فكما أن الدعوة مجانية ولا تحتاج لمزيد عناء للحصول على الهبات الإلهية والمواهب القدسية ؟!!، كذلك فإن عمل الروح القدس في اعتقادهم يدخل ضمن ما يسمى بـ ( نظام النعمة) فما هو هذا النظام؟!!

( النعمة) في اصطلاح الكتاب المقدس.

إنّ الحديث عن ( النعمة) عند النصارى يشابه الحديث عندهم عن الدعوة وخصوصاً الداخلية منها، فالنعمة في أسفار الكتاب المقدس عموماً وفي أسفار العهد الجديد خصوصاً هي :- إظهار محبة الله للخطاة ، إذ أن نعمة الله تخلصهم من الخطيئة بدون أن يستحقّوا ذلك(
). يقول بولس :- ( الى جميع المؤمنين من أحباء الله القديسين المدعوين لكم النعمة والسلام )(
)، ولذلك يسمى الانجيل (بشارة نعمة الله) يقول بولس:- ( إني أشكر الله على نعمة الله الموهوبة لكم في المسيح يسوع ، فبه قد صرتم أغنياء في كل شيء في كلّ كلام ، وكلّ معرفة ، حتّى أنّكم لا تحتاجون بعد الى آية موهبة، فإن الله أمين، وقد دعاكم الى الشركة مع ابنه يسوع )(
)،حتّى أن بولس نفسه يذكر أنه كان يكتب رسائله بالنعمة الموهوبة له(
)، والنعمة في اصطلاح الكتاب المقدس:-هي التعطّف والميل الى عمل المعروف وإن إظهارها هو الغاية العظمى من عمل الفداء(
)،يقول بولس:-(تبـارك ابو

(�)ينظر : شرح اصول الايمان ، ص 222 ، 223 . 


(�) ينظر : علم اللاهوت النظامي ، ص 525. / والعودة الى الايمان ، د. هزي لنك . د ار المعارف بمصر ، القاهرة ، ط2 ،ص19 –22 


(�) حقائق واساسيات الايمان المسيحي ، ص 191 –192 


(�) ينظر : نظام التعليم في علم اللاهوت القويم  ،ص 312 


(�)- علم اللاهوت النظامي  ، ص 524 / العودة الى الايمان ، ص. 2 / نؤمن ونعترف ، ص 75 وما بعدها . 


(�) - ينظر : حقائق واساسيات الايمان  المسيحي ، ص 191 –193 / ومعنى الدعوة في اصطلاح الكتاب المقدس ، يسوع ماريا   اسود مندي ، سلسة دراسات في الكتاب المقدس  (19) دار المشرق بيروت ، ط1 ،  1990 ، ص 225 . 


(�) - ينظر : المرشد الى الكتاب المقدس ص 667 . / حقائق واساسيات الايمان المسيحي ، ص 191 ، 121 ، 123 / سيرة المسيح . د جورج فورد ، اسرة نداء الله  . CALLOF-  - STUTTGART  _WEST –GERMANY .P.18. /وتنصير العالم ، د زينب عبد العزيز، ص 53 وما بعدها . 


(�)يوضح هذه العقيدة التي يؤمن بها النصارى الدكتور ( ل – بوتز  ) في كتابة ( العقيدة الكتابية للكفارة ) فيقول : ( بان بعد ما خلق الانسان  وضع بعض شرائع ادبية واخلاقية لتنضيم وتنسيق حياة الانسان . وكذلك اعلن الله بكل وضوح ان عدم اطاعة هذة القوانين والشرائع سيؤول الى عواقب وخيمة وان القصاص سيكون هائلاً ، وقد عصى الانسان  - ادم – ربه حين اكل من الشجرة التي نهاه  ان ياكل منها ….هذا لم يؤدي فقط الى فساد طبيعته الادبيه والاخلاقيه بل جلب عليه وعلى نسله القصاص … ولم يفسد ادم نفسه فقط بسقوطه في الخطيئة بل افسد الجنس البشري بأسره ، اذ ان الله ( تعالى ) كان قد عيّن ادم ممثلاً ونائباً على البشرية بأ سرها ). / العقيدة الكتابية للكفارة، د.ل-بوتر، ترجمة القس بسام ميشال  مدني ، مطبوعات ساعة للاصلاح ، اميركا ، ص 5 وما بعدها . 


(�) (سر تجسد المسيح ) يعني : ان الاقنوم الثاني من اللاهوت المقدس هو الله الابن (المسيح ) – حسب اعتقادهم –قد اخذ جسداً ونفساً وصار انساساً من مريم العذراء  بقوة الروح القدس  راجع  ( 1/ 21 ، لو / 26 –28 ) / ومختصر التعليم المسيحي  ، ص 9. 


(�) ينظر : حقائق واساسيات  الايمان المسيحي  ، ص191. /وعلم اللاهوت النظامي ، ص524. /و شرح اصول الايمان ص317 . /و نؤمن ونعترف ص317 . /وسبيل المسيح ، ص21  وما بعدها . / وينظر :أف1/8،4؛ 4/1؛ 4/4، 2تي 1/9،1كو 1/9، غل 1/6، 15 ، 1تس2/12؛= = 5 / 24 ، 2 تس 2 / 14 ، 1بط 2 / 9 ؛ 5 / 10 ، 2بط 1/ 3 ، عب 3/ 1 رؤ  17 / 14 ، عب 9  /15 ، رو 1/ 6 ؛  8 / 28 1كو  1 / 23 ، 24 ….. الخ .


(�) ينظر : شرح اصول الايمان ، ص218-219. /وعلم اللاهوت النظامي ، ص524. / وحقائق وأساسيات الايمان المسيحي، ص 191.


(�) ينظر: علم اللاهوت النظامي ، ص525.


(�) ( رو 8/28-29، عب 3/1، أف 1/18، 2بط /10، رو 9/12) .


(�) هذه العلاقة في نظر النصارى هي علاقة مبنية أصلاً على العداء الدائم بين الله والبشر – حاشا لله- وقد نشأ هذا العداء بسبب الخطيئة الأولى وعندما صُلِبَ المسيح – حسب اعتقادهم – ومات عِوَضاً عن الجميع تحققت المصالحة وحلّ السلام.


يقول بولس : (( أن محبة المسيح تسيطر علينا ، وقد حكمنا بهذا : ما دام واحد قد مات عوضاً من الجميع، فمعنى ذلك أن الجميع ماتوا – بمعنى ان الفداء قد تحقق لجميع البشر - ،وهو قد مات عوضاً عن الجميع … إذن نحن منذ الآن لانعرف أحداً معرفة بشرية… فإنه إذا كان أحد في المسيح ، فهو خليقة جديدة ان الاشياء القديمة – المتعلقة بالعهد القديم – قد زالت وها كلّ شيء قد صار جديداً، وكل شيء هو من عند الله الذي صالحنا مع نفسه بالمسيح ، ثمّ سلّمنا خدمة هذه المصالحة ، ذلك ان الله كان في المسيح مصالحاً العالم مع نفسه ، غير محاسب لهم على خطاياهم ( الأصلية – خطيئة آدم - ، الفعليّة – الخطايا الشخصية ). وقد وضع بين أيدينا رسالة هذه المصالحة فنحن إذن سفراء المسيح ،وكان الله يعظ بنا فنتوسل بالنيابة عن المسيح منادين :- تصالحوا مع الله …)) (2كو 5/14-20) / شرح أصول الإيمان ، ص212.


ويقول بولس في إحدى رسائله :- (( في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم من قبل بعيدين (عن الله) قد صرتم قريبين بدم المسيح ، فإنه هو سلامنا ، ذاك الذي ( أي المسيح) جعل الفريقين ( الله والبشر) واحداً وهدم الحائط الحاجز الفاصل بينهما وهو العداء ، إذ أبطل بجسده شريعة الوصايا ذات الفرائض – شريعة موسى – لكي يكوّن من الفريقين إنساناً واحداً جديداً ، إذ أحلّ السلام بينهما ، لكي يصالحهما معاً في جسد واحد مع الله  بالصليب الذي به قتل العداء )) (أف 2/13-16) كذلك ( كو 1/22). يالله ، كيف يكون الخالق المتفضّل على خلقه معادياً لهم؟ وكيف يكون الخالق نداً للمخلوق؟ وما هو وجه العدالة في ذلك؟!!.


(�) ينظر مثلاً : ( تك 2/2-3، حز 148/5) .


(�) ينظر : علم اللاهوت النظامي ، ص526/ ( أف 3/1-12) / إله المساكين، سلسلة دراسات في الكتاب المقدس  ،  دار المشرق - بيروت، ط2، 1992م، ص38. / وملكوت الله . د. فهيم عزيز ص258 ومابعدها.


(�) ينظر : موسوعة الكتاب المقدس ، ص 161/ التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص 754/ أنا الألف والياء ، ص12/ شرح أصول الايمان ، ص220-225/ علم اللاهوت النظامي ص524.


(�) ( 2 تى / 7-9) .


(�) ( رو 8/26-29، 1كو 1/9).


(�) هي عمل من أعمال الروح المقدس كما سيأتي.


(�) ( 1كو 1/9).


(�) ( 1كو 12/4-11، رو 12/6، أف  4/4، عب 2/4 ، 1 كو 14/26، ا1 4/12، أع 2/4، غل 3/1، 1 يو 4/1…).


(�) ( رو 8/11، رو 6/4-5، 1 كو 6/14؛ 15/44-45).


(�)  ينظر : شرح أصول الايمان ص 50-52.


(�) يَصعبُ تحديد أركانها، ذلك أنها مبنيّة على الاسرار ومتعلقة بمصادر الالهية روحيّة .. محالٌ فهمها بناءً على ما جاء عنها في رسائل بولس كما سيأتي .


(�) يقول بولس : (( فهو ( أي الله ) قد خلّصنا ، ودعانا إليه دعوة مقدسة لاعلى اساس الاعمال بل بموجب قصده ونعمته التي وهبت لنا في المسيح يسوع قبل أزمنة الأزل )) ( 2 تي 1/9).


(�) ينظر: معنى الدعوة في مصطلح الكتاب المقدس ،مجموعة من علماء  اللاهوت، دار المشرق- بيروت، ط2، 1987م، ص90 وما بعدها . / وعلم اللاهوت النظامي ، ص524. / وينظر : ( 2 تس 1/11 ، عب 3/1، اف 1/18) .


(�) ينظر مثلاً : ( أف 1/18-19، 2 تس 2/13-14، 1تس 2/12).


(�) ينظر : ( رو 1/6، 2 بط 1/3) .


(�) ( رو 8/26).


(�) ( 2 تس 13/15، عب 3/1، اف 1/11، 1كو 15/9، اف 1/3، اف 4/11-13).


(�) قاموس الكتاب المقدس ، ص414.


(�) ( خر 10/13) : ( فمد موسى عصاه على أرض مصر ، فساق الرّب ريحاً شرقية ).


(�) ( تك 7/22).


(�) يشير مؤلفوا هذا الكتاب الى بعض الاحلام الواردة في الكتاب المقدس ، مثال ذلك ما جاء في : (تك 8/41؛ 45/7) .


(�) أنا الألف والياء ، ص78.


(�) ( عب 1/14).


(�) ( مز 34/7) .


(�) التفسير التطبيقي للعهد الجديد ، ص782.


(�) ( رو 8/6) .


(*) مدينة كانت حاضرة إحدى مقاطعات مكدونية أو مقدونية وهي بلاد معتبرة موقعها شمالي بلاد اليونان ، وأسست مملكة مكدونية في القرن السابع ق.م. واشتهرت في أيام فيلبس وابنه اسكندر ذي القرنين (359-323 ق.م.) وكانت اول قسم من اوربا قبل الأنجيل،واختلفت حدود مكدونية باختلاف القرون ، غير أنها في أيّام العهد الجديد كان يحدّها شمالاً جبل هيمس في البلقان وشرقاً تراكيا وجنوباً اخائية ( بلاد اليونان) . وكانت قصبتها تسالونيكي … قاموس الكتاب المقدس ، ص217، 910-911.


(�) ( 1تس 5/23).


(�) قاموس الكتاب المقدس ، ص415.


(�) ( تك 1/26).


(�) علم اللاهوت النظامي : ص418، / وانظر : شرح أصول الايمان ص 319-326، حقائق وأساسيات الايمان المسيحي،  ص229.


(�) ينظر: المصدر نفسه / بطرس والكنيسة ، ل.أ. هارلو ، سلسلة كلامي لا يزول ، عمواس للكتاب باللغة العربية ، 2002م، ص41.


(�) ينظر : مثلاً : المرشد الى الكتاب المقدس . ص468/ ملكوت الله . د. فهيم عزيز، ص38،56،118.


(�) ( مت 5/3) .


(�) ( كول2/1-5) وراجع ( رو10/12-13).


(�) إله المساكين ، ص33-36.


(�) ( أف 1/16-17)، / وانظر : إله المساكين ، ص37.


(�) ( أف 3/7-10).


(�) المرشد الى الكتاب المقدس . ص380.


(�) ( أف 3/16).


(�) (2 كو 4/16).


(*) ولا نعرف لماذا يدعو ربه ، مع ان باستطاعته عمل أي شيء ، فهو يقول : - (( إني استطيع كل شيء في المسح الذي يقويني))(في4/13).


(�) ينظر : ( أنا الألف والياء) ، ص552، ص595.


(*) الأرواح الشريرة أو النجسة – في العهد الجديد – هي ملائكة سقطت تحت حكم الشيطان . التفسير التطبيقي للعهد الجديد،  ص78.


(�) ينظر : ( مر 1/23-27) وفيها :- ( وكان … رجل يسكنه روح نجس فصرخ … فزجره يسوع قائلاً أخرس وأخرج منه، فطرح الروح النجس الرجل وصرخ صرخة عالية ،وخرج منه ، فدهش الجميع حتّى اخذوا يتساءلون فيما بينهم : ماهذا ؟ إنّه تعليم جديد … حتّى الأرواح النجسة يأمرها فتطيعه … ).


وانظر: ( لو 4/33-37).


(�) ينظر : ( لو 10/20).


(**) فيلبس :هو أحد الرسل (التلاميذ) الأثنى عشر ( مت 10/3) .


(�) ينظر : ( أع 8/7).


(�) ( أف 6/12).


(�) ينظر : ( مر 3/11).


(�) حقائق وأساسيات الايمان المسيحي ، ص157-158.


(*) يوم الخميس أو عيد الخميس هو عيد الأسابيع عند اليهود ( مز 34/22، لا 23/15، تث 16/9) ويقع بعد اليوم الثاني من عيد الفصح ( لا 23/15) وقد انسكب الروح القدس في يوم الخميس على كثيرين  قد أتوا إلى أورشليم واجتمعوا بمناسبة هذا العيد . موسوعة الكتاب المقدس . ص399. وسيأتي بيانه مفصلاً عند الحديث عن فعّالية الروح القدس .


(�) ينظر : ( 1كو 12/10) .


(**)  يحدثنا القديس يوحنا عن كيفية التمييز بين الأرواح  فيقول: ( لا تصدّقوا كلّ روح ، بل امتحنوا الارواح لتعرفوا ما إذا كانت من عند الله أم لا ؟ ‍‍‍‍! ! ؛ لأن عدد كبيراً من الأنبياء الدجالين=    =قد انتشروا في العالم وهذه هي الطريقة التي تعرفون بها كون الروح من عند الله فعلاً : إذا كان ذلك الروح يعترف بأن يسوع قد جاء الى الارض في الجسد فهو من عند الله ، وإن كان ينكر ذلك لا يكون من عند الله ، بل من عند ضدّ المسيح . لأن الروح القدس الساكن فيكم أقوى من الروح الشرير المنتشر في العالم ) ( 1يو 4/1-5).


(�) ينظر: ملكوت الله ، د. فهيم عزيز، ص195 وما بعدها. / وقاموس الكتاب المقدّس، ص415. /وحقائق وأساسيات الإيمان المسيحي، ص149.


(�) ينظر : ملكوت الله ، د. فهيم عزيز ، ص 195 وما بعدها. / وقاموس الكتاب المقدس ، ص415، حقائق وأساسيات الايمان المسيحي ، ص149.


(*) يعتقد النصارى ان الثالوث المقدس عندهم مكوّن من ثلاث اقانيم هي الذات والنطق والحياة . فالذات هو الله ( الأب) ، والنطق أو الكلمة هو (الله) الإبن ، والحياة هي الله الروح القدس، وذلك بعد أن أقرّوا بألوهية الاب والابن في مجمع نيقة (325م) ، وفي سنة ( 381م) عقدوا مجمع القسطنطينية أقروا ألوهية الروح المقدس ليكتمل الثالوث الأغريقي .. ولم يكتَفِ بعض رجال الكنيسة بهذا الثالوث على الوضع السابق شرحه، بل تراهم وكأنهم تصوّروا منافسة بين الله جلّ جلاله وبين المسيح ، فلم يقنعوا بأن يكون الروح القدس منبثقاً من الأب ، بل عقدوا مجمعاً آخر هو مجمع طليطلة سنة (589) ميلادية ، وقرّر أن الروح القدس منبثق من الابن أيضاً ، وهذا مناقض لما قالوه سابقاً من أنه هو الذي حلّ على العذراء لدى البشارة وعلى المسيح عند العماد .ولم تقبل الكنيسة اليونانية هذه الزيادة الجديدة ،وكذلك الكنيسة القبطية بمصر ، ولا تزال عبارة ( ومن الابن أيضاً) موضع خلاف بين الكنيسة اليونانية والقبطيّة وبين الكنيسة الكاثوليكية ،وسببا لعدم الالتقاء بينهما والى يومنا هذا .وهكذا اتخذت تلك المجاميع سلطة صنع الآلهة .وهنا نتساءل هل يقول النصارى بوحدانية الإله أم بتثليث الاله؟ إنهم يقولون تثليث في وحدانية ووحدانية في تثليث ، بمعنى أن الله – تعالى – باعتقادهم واحداً من جهة وجامعاً أو شاملاً بثلاثة أقانيم من جهة أخرى ، فهو واحد من جهة الجوهر ،وهو جامع من جهة الاقانيم؟!!.


وهم يقرّون بعدم فهم هذه المعادلة الصعبة ( 1+1+1=1) فهم يقولون إنها مسألة اعتقاد ، لا دخل للعقل فيها؟!! وإنها سرّ من الاسرار يصعب فهمه وإدراكه. / وينظر: المسيحية . د. أحمد شلبي ، ص 155-158./ وبرهان يتطلب قرار ، ص 429./ ومحاضرات في النصرانية ، محمد أبو زهرة ص 135./ والله واحد أم ثالوث ، ص 104./ ولقاء مع الله ، رابطة قُرّاء الكتاب المقدس . ترجمة واعداد : توني تادرس ، ص27-38.


(�) ينظر : عتاد الجهاد . أحمد ديدات. ص28،29.


(�) (مت 1/18، لو 1/27) .


(�) ( مت 3/16، مر 1/9-11، لو 3/21،22).


(�) ( أع 2/1-4).


(�) ينظر: علم اللاهوت النظامي ، ص212. / (مت 1/18، لو 1/27، غل 4/4، عب 10/5).


(�) ( مت 3/16، مر 1/9-11، لو 3/21،22).


(�) ( تك 1/ 2) .


(�) ( مز 104/29-30؛ 33/6، تك 2/7، حز 37/5-6و 9-10).


(�) ( قض 3/10؛ 6/34؛ 11/29) .


(�) ( حز 31/3؛ 35/31).


(�) ( تك 41/38) .


(�) ( عدد 11/17؛ 24/2، 1صم 10/6؛ 19/20، 2صم 23/2، 2مل 2/9، حي 3/8، اش 48/16؛61/1، زك 7/12 …الخ).


(�) ( تك 1/1-2؛ 2/7).


(�) أنا الألف والياء ص 1547/ ( مز 51/11، اش 63/10و11) على ان الاسم الوارد هو (روح القدس) وهي اشارة الى الله تعالى ،وليس ( الروح القدس)  الذي جعله النصارى إلهاً كما سيأتي.


(*) إن تسمية ( الروح القدس ) بـ ( روح المسيح) لم ترد في جميع أسفار العهد القديم وكذلك في الاناجيل إلاّ أنها وردت في بعض رسائل بولس ( غل 4/6، رو 8/9) . وجاء في التفسير التطبيقي للعهد الجديد :- إن روح المسيح هو نفسه الروح القدس، قبل ان ينتهي الرب يسوع خدمته على الأرض ليصعد الى السماء ووعد الرسل أن يرسل إليهم الروح القدس ليعلّمهم ويساعدهم ويرشدهم ، ص853./ وينظر : ( يو 14/15-17؛ 16/7).


(�) ( لو 1/35، مت 1/18).


(�) ( مت 3/13-16، مر 1/9-11).


(�)  قاموس الكتاب المقدس ، ص 414-415./ وموسوعة الكتاب المقدس ، ص158-.159/ والمرشد الى الكتاب المقدس ص658.


(�) ( 1تس 1/2، 2تس 1/1) / قاموس الكتاب المقدس ، ص973-974.


(�) ( رو 1/7، 1بط 5/12) .


(�) ( 1كو 1 /4-9).


(�) ( رو 15/15).


(�) علم اللاهوت النظامي ، ص531-532.
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